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 
           
 

  قال االله تبارك وتعالى :      
 .  

 بالضرب والنكال إليهمأي ) والملائكة باسطو أيديهم: (قال أئمة التفسير 
أخرجوا : (وأنواع العذاب حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم ولهذا يقولون لهم 

ر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال وذلك أن الكاف.  )أنفسكم
والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم فتفرق روحه 
في جسده وتعصى وتأبى والخروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم 

أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما : (من أجسادهم قائلين لهم 
أي اليوم تهانون غاية الإهانة .  ٩٣ الأنعام )غير الحقكنتم تقولون على االله 

. كما كنتم تكذبون على االله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله 
وسيأتي في الأحاديث كيفية احتضار المؤمن والكافر قريبا إن شاء االله   

ووجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضر بين 
ي أهله صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لا يرون شيئا من ذلك ظهران

ولا يسمعون شيئا من ذلك التقريع والتوبيخ ولا يدرون بشئ من ذلك الضرب 
غير أنهم يرون مجرد احتضاره وسياق نفسه لا يعلمون بشئ مما يقاسون 

ولى الشدائد فلأن يفعل به في قبره ذلك وأعظم منه ولا يعلمه من كشف عنه أ
وأظهر لأنهم لم يطلعوا على ما يناله بين أظهرهم فكيف وقد انتقل إلى عالم 
غير عالمهم ودار غير دارهم فلا بد للمخالف من أحد أمرين إما أن يقر بما 

 أو يجحد ،أخبر االله تعالى به في المحتضر فيلزمهم ما ورد في عذاب القبر 
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 

ويل هذه الآية إذا صار إلى ما هذا وهذا فيكفر بتكذيبه االله ورسوله فبشره بتأ
   .صار إليه المكذبون 

  وقال :
 ٢٧ إبراهيم  .  

وهذه الآية نصها في عذاب القبر بصريح الأحاديث الآتية وباتفاق أئمة 
وإن المراد بالتثبيت هو عند ، صحابة فالتابعين فمن بعدهم التفسير من ال

وأن من أنكر ذاك اعتمادا على كونه لا يراه ولا ، السؤال في القبر حقيقة 
  .يسمعه فقد أنكر أن يكون االله يفعل ما يشاء 

 وقال تعالى:
 .  

وروى ابن أبي حاتم بسنده عن عائشة رضي االله عنه أنها قالت ويل لأهل 
المعاصي من أهل القبور تدخل عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم حية 
عند رأسه وحية عند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه فذلك العذاب في 

 المؤمنون )ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون: (قال االله تعالى البرزخ الذي 
وتقدم حديث أبي هريرة رضي االله عنه في ذلك قريبا وسيأتي .  ٩٩

  . الأحاديث فيه 

 وقال تعالى : ١١ غافر  .  

 وقال فإن ذكر العيني هذه الآية في شرح هذا الباب من صحيح البخاري
االله تعالى ذكر الموتة مرتين وهما لا تتحققان إلا أن يكون في القبر حياة 
وموت حتى تكون إحدى الموتتين ما يتحصل عقيب الحياة في الدنيا والأخرى 

    .ما يتحصل عقيب الحياة التي في القبر

وهذا هو التفسير السدى في هذه الآية حيث قال أميتوا في الدنيا ثم : قلت 
   والآية تحتمله لكن .يوا في قبورهم فخوطبوا ثم أميتوا فأحيوا يوم القيامة أح

المشهور عن ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم أن هذه الآية 
كيف تكفرون باالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم : (كقوله عز وجل 

  .يرين والله الحمد والمنة وقد قدمنا الجمع بين هذين التفس.  ٢٨ البقرة )يحييكم

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1
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 وقال تعالى : ١٠١ التوبة  .  

قال ابن مسعود وأبو مالك وابن جريج والحسن البصري وسعيد وقتادة 
وابن اسحاق ما حاصله ان المراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون 

    .إلى عذاب عظيم هو عذاب النار

 وقال تعالى : .  

    .قال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة يعني به   عذاب القبر 

 وقال تعالى في قوم نوح :     
 ٢٥نوح  .  

 يعرضون عليها وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار : (وقال تعالى
  .  ٤٦ غافر )غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب

إن أرواح : روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي االله عنه قال 
الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا وإن 
أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت 
فتأوى إلى قناديل معلقة في العرش وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور 

 وفي حديث الإسراء .سود تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عرضها 
الطويل الذي أخرجه البيهقي وابن جرير وابن أبي حاتم من رواية أبي 
هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن النبي صلى االله 

وسلم قال فيه ثم انطلق بى إلى خلق كثير من خلق االله عز وجل رجال عليه 
كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم مصفدون على سابلة آل فرعون وآل 

ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل (فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا 
طبون الحجارة ا وآل فرعون كالإبل المسمومة يخ)فرعون أشد العذاب

:  وفي حديث عائشة في قصة اليهودية التي قالت لها . يعقلون والشجر ولا
وقاك االله من عذاب القبر فأنكرت عائشة رضي االله عنها ذلك فلما رأت النبي 

قالت عائشة  .  لا :صلى االله عليه وسلم قالت له فقال صلى االله عليه وسلم
وإنه : لك رضي االله عنها ثم قال لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد ذ

    .أوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم وسيأتي إن شاء االله قريبا 
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قال ابن كثير رحمه االله تعالى فيقال ما الجمع بين هذا وبين كون الآية 
    ؟مكية وفيها الدلالة على عذاب البرزخ 

والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدوا وعشيا في 
 على اتصال تألمها بأجسادها في القبور إذ ةلة يعني تامالبرزخ وليس فيها دلا

قد يكون ذلك مختصا بالروح فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه 
إن هذه : وقد يقال . بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية 

الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يعذب 
وهذا الجواب هو الراجح عندي لما يدل عليه قوله . في قبره بذنبه المؤمن 

. إنما يفتن يهود وذلك قبل أن يوحى إليه أن أمته تفتن : صلى االله عليه وسلم 
والجواب الأول مرجح لأن الآيات أيضا صريحة في اتصال عذاب القبر 

لم وما ليس صريحا منها فمحتمل يحمل على الصريح إذ ، بالروح والجسد 
  . يجئ في آية تخصيصه بالروح دون الجسد ونفيه عن الجسد 

وقال االله تعالى:  
           

 ٢٩النحل .  

وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم : مه االله تعالى وقال ابن كثير رح
بأرواحهم وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها فإذا كان يوم القيامة 

لا يقضى عليهم فيموتوا (سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم 
  .  ٣٦ فاطر )ولا يخفف عنهم من عذابها

 وكذلك قال تعالى : 
 ٣٢النحل .  

 يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية : (وقال تعالى
   . "  ٢٨ الفجر )مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

       
        

           
   
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I  I  I 

      

   
        

 

          
 

 "" 
         

  
       
 

2     
 

3  
  

4         
 

                                                             
 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 

 

5 
 

" " 

 
               

           
          
     

 
                                                             


  
  

     



  

 
     


       
  

    
   

 
   
  


  

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 

 

 
 
 
 

          
  

  
 

      
 
    
 

   
 

 " " 
           

     

 " " 
                                                             

 
 
  

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 

 

   
 
 
 

 "" 
   


 

          
 

 
     

 
  


 


 

    
                                                             

 
 
 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 

 
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       

 
 

        
  

 
    

            
 

       
     

 
 دالاً على إثبات زائد هو ولو التزموا الدقة عندئذ لجعلوا معنى النص

عذاب الضرب عند (بخلاف العذاب الأول فى النص وهو ) عذاب الحريق(
لكنهم أضافوا رغبتهم إلى معنى ! وهو المسلك العلمى الدقيق ) الاحتضار

أتوا بذلكأين ولا ندرى من ! النص فزعموا أنه يدل على عذاب القبر 
 
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 
 

 
           
 


 

        
  
 

          
           

 
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 
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 

                 
                

        
          

             
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     
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 

دون خلاف وهذا مدلول النص 
               

        
  

 
  والسياق يدل على أن تنزل الملائكة عليهم يكون فى حال

حيث يكون المؤمن على وشك مفارقة الدنيا ، ودليله قول : الاحتضار 
: الملائكة لهم 
   فيه نجد أن تعبير و

يناسب ذلك) وعدونتكنتم ( 
   

   
  

 
    

   
           

  
  
     
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 

  
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 
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
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 

  

  
  

    

    

قوله تعالى"   يدل على أن
ين إلى زيارة المقابر ، والتفاخر اللهو والتفاخر بالنعم قد أفضى بالمخاطب

"كذلك بالموتى ، والتباهى بأمجادهم وأسمائهم  
 

        التفاخر بالموتى ، 
والتباهى بأمجادهم وأسمائهم 

 
          

    
               

   

     

  يرى هذا الاضطراب الواضح بربطهم بين الآيتين وكل منصف
  !!للقبر ) الميت ( على أنها دخول ) زيارة المقابر ( بتفسير الكريمتين 
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 

وإذن ؛ فقد ظهر لنا أن هذا التفسير غير صحيح ، وليس له وزن ولا 
اعتبار لأنه يضر بمعنى المدلول اللفظى ـ المنتظم كقاعدة ـ للنص 

اضطرابا شديدا وخللا كبيرا فى مدلول النص ويحدث ! سياقا ، وألفاظا 
  . لقرآنى العظيم ا

الموافق للسياق ، كما أشرنا ) التفسير الصحيح(ويبقى المعنى المقبول 
 إلى ألجأكمقد والافتخار بالخيرات أن اللهو بالنعم :إليه من قبل ؛ وهو 

وذكر  الموتى كم بالإشادة بقبورتفاخراستمرارا فى  المقابر ، الذهاب إلى
منكم شرعا لأنه عدول عن وكل ذلك غير مقبول ! فضائلهم وخيراتهم 

  . " وتمسك بما لا قيمة حقيقية له ، مهمات التكليف 

     

       
       

       

      
              

    

            
           

             
   

     
            

     
                                                             

  

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1
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     

        
    

             
 

: وهى مذكورة كذلك فى النص الكريم ) : زرتم ( مدلول كلمة " 
ات والتبريرات أن ويريد الذين يتبعون التخمين. حتى زرتم المقابر 

دفنتم فى المقابر ؛ هكذا لأنهم يريدون : يجعلوا معنى زرتم المقابر أى 
شيء حياتى يحدث داخل القبر ، فلم أن يتخذوا من النص دليلاً على 

يجدوا من سبيل إلى ذلك إلا هذا التفسير المخالف لمدلول آيات االله تعالى 
  . حتى يحققوا مأربهم هذا 

من باب قبول الفرض الجدلى ؛ ) على خطئهم ( م ونحن نتمشى معه
هل يجد المنصف تعبيرا فى اللغة العربية على الإطلاق أو فى : فنقول 

اليوم إن فلانا يزور المقابر : آيات االله البينات يجعلنا نقبل أن يقال لنا 
لأنه مات وذهبوا به ليدفنوه فيها ؟؟ هل يقبل عاقل مثل هذا ؟؟ نحن لا 

غير الصحيحة ؛ لغة ( ين يأتون بمثل هذه الأقوال الشاذة نعرف من أ
ليدخلوها فى معانى آيات االله تبارك وتعالى ضاربين بكل ) ولا شرعا 

ولا !! فسبحان االله العظيم ! القواعد اللغوية والشرعية عرض الحائط 
  .!!حول ولا قوة إلا باالله العزيز الحكيم 

ديث المروية فى هذه إن كل النصوص الشرعية ، وحتى كل الأحا
تتجه فى نسق واضح يؤكد أن معنى زيارة ) زيارة القبور ( المسألة 

القبور أو زيارة المقابر هو ذهاب الأحياء إلى المقابر للإتعاظ بالموتى 
فمن أين . وهذا هو المعنى الثابت الذى لا خلاف عليه . وذكر الآخرة 

" .جاءوا بهذه الأوهام والخرافات ؟؟  
    
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        
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                
 

    
                

 
            

 

        
 

  

    

       
               

             
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 
 " 
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        
  
   

 هل يقبل عاقل مثل هذا "     
    

  يأتون بمثل هذه الأقوال الشاذة نحن لا نعرف من أين
) "غير الصحيحة ؛ لغة ولا شرعا(    

      
     

  ليدخلوها فى معانى آيات االله تبارك وتعالى ضاربين
 "بكل القواعد اللغوية والشرعية عرض الحائط   

    
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   
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          

                                                             
 
 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 

 

               
 

  

 الموافق للسياق ، كما أشرنا إليه ) التفسير الصحيح(المعنى المقبول
 إلى ألجأكمقد والافتخار بالخيرات أن اللهو بالنعم :من قبل ؛ وهو 
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